
1 

 

 ابنهبالله  مسرة

 5 :17متى 

 هذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ.

 :مقدمة

، إلى صباح يوم الأحد لعيد شاء الرب، إن ناالعظات هذا الصباح من شأنها أن تقودنبدأ سلسلة جديدة من 
 هذه السلسلة. بشرح كيف تحركت تجاه تقديمبريل. لذا أود أن أبدأ أ 19القيامة، 

 :هي التحول رؤيةال

أكون موجها من قبل العديد من النصوص الكتابيّة، فهم ما يجب أن يحدث في الوعظ بعندما يتعلق الأمر 
 .18 :3كورنثوس  2وخاصة 

ورَةِ عَيْنِ  هَا، مِنْ مَجْدٍ إِلَى وَنَحْنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَجْدَ الرَّبِّ بِوَجْهٍ مَكْشُوفٍ، كَمَا في مِرْآةٍ، نَتَغَيَّرُ إِلَى تِلْكَ الصُّ
وحِ.  مَجْدٍ،  كَمَا مِنَ الرَّبِّ الرُّ

مجده.  إلىشبه المسيح هو من خلال النظر إلى تدريجيا  تغيرناطرق إحدى أعتقد أن هذا النص يعلمنا أن 
ورَةِ عَيْنِهَانَتَغَيَّرُ إِلَى تِلْكَ ،... نَحْنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَجْدَ الرَّبِّ بِوَجْهٍ مَكْشُوفٍ " الطريق لتصبح أكثر ف ."الصُّ

 .تتطلع إليهعلى مجده و  نظرك هو أن تثبتوأكثر مثل الرب 

مجاملات والدينا. وبطبيعة الحال فإننا  ونتعلمنا. منطقتلهجة ونتحدث ب .التي نسمعها الموسيقىب إننا ندندن
 تركيزنا عليه لحال مع الله. إن ثبتناكذا هو اهو . بهم أكثر من غيرهمنعجب الذين تقليد الناس  إلىنميل 

شعرهم مثل  تعديل إلىالمراهقين يميلون  . إنصورته إلىمجد مجد إلى من ير سنتغ، رؤيتنامجده في وجعلنا 
. في هذه الذي يحبونهمثل الله  تعديل شخصياتهم إلىالمسيحيين ميل كذلك سوف ي، الذي يعجبون بهمالنجوم 
 .لكنها التحول، الإيمانفقط  تليسالرؤية روحية الالصفقة 
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 :مجد اللهل كتصويرالوعظ 

لأن ، مجد اللهلالوعظ صورة يجب أن يكون حد كبير  إلىهو أنه الوعظ  عنمن هذا  الذي تعلمتهالدرس 
بعد الوعظ عن  بولسالله. وأعتقد أن هذا يناسب مع وجهة نظر  صورةإلى هو تغيير الناس الوعظ هدف 
إِنَارَةُ إِنْجِيلِ مَجْدِ الْمَسِيحِ، يصف محتوى الوعظ بصفته " حيث، 4 :4كورنثوس  2في ، ة آياتأربعمجرد 

لِإنَارَة مَعْرِفَةِ مَجْدِ اِلله فِي وَجْهِ قليلا "بشكل مختلف ذلك  6يصف بعد آيتين في الآية و  "الَّذِي هُوَ صُورَةُ اِلله.
 ".يَسُوعَ الْمَسِيحِ 

 لرجال والنساء.المظلم لقلب ال إلى النور لانتقالالوعظ هو وسيلة ، بولسوفقا ل، لذا

 ".إِنَارَةِ مَعْرِفَةِ " يسمى النور 6" وفي الآية إِنَارَةُ إِنْجِيلِ " النوريسمى  4في الآية 

 الآيتين تافي كللذا فالمعرفة هي معرفة مجد الله.  6وفي الآية ، نجيل هو إنجيل مجد المسيحالإ 4في الآية 
 مجد المسيح ومجد الله.، المجد هو إنارةالقلب  إلى النور المنتقل

إنه مجد المسيح الذي هو صورة الله.  بولسيقول  4. في الآية مختلفين إثنين من المجدحقا  ولكن هذا ليس
، المجد عن طريق الوعظ هو إنارة لذلك فالنور المنقلن مجد الله في وجه المسيح. يقول إ 6وفي الآية 
 في المسيح. المنعكس كاملاأو مجد الله ، مجد المسيح الذي هو صورة اللهمجد كيث عن هذا الحدويمكنك ال

أنه بحيث ، (6-4 :4قلوب الرجال والنساء )وهذا  فيلهي عرض للمجد الإأو  إظهارالوعظ هو تصوير أو 
 (.18 :3)وهذا  مجد إلى مجدالرب من  صورة إلى يتغيرواهذا المجد  برؤية

 الاختبار:من  حق همعروف أن

اختباري الخاص هو بالضبط ما أعرفه أن يكون صحيحا من  بلفقط.  عقلانيأو  معنى مصطنع هذا ليس
الأكثر القوة  أن تكون مرارا وتكرارا  تأثبت قد على ما هو حقا عليهرؤية الله : !()كما يحدث مع كثير منكم

 لقداسة والفرح فيه.لتحفيز سعيي ل فاعلية والدافعة

مجد العالم ، مجادالأبين اثنين من هو في النفس البشرية  بار أن الصراع الجذري أنت وأنا نعرف من الاخت
. هاقدمالتي يمكن أن ية الملذات الأبديّ  في مقابل مجد الله وكل، هاقدمالتي يمكن أن ي الوقتيةالملذات  وكل
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وتصوير وفرحة قلوبنا. ودور الوعظ هو عرض ، تنافس للحصول على الولاء والاعجابتهذه الأمجاد 
 .مجد إلىير من مجد لتتغألق في قلبك تميز تفوقه واستحقاقه يت تجعلطريقة بمجد الله وإظهار  رسمو  وصفو 

 :التحدي الذي يواجه الواعظ

يراه أكبر  بشكل أفضل لكيكيف يمكنني تصور مجد الله : سؤالأوجه بهذا الكواعظ باستمرار  نيهذا يعني أن
جواب جاء ، قبل أسبوعين في المؤتمرسألت نفسي هذا السؤال  عندما؟ يتغيرون من خلالهو ، عدد من الناس
 .جديد إلى ذهني

"إن : النافذ وقال هذا التعليق .الإنسانحياة الله في نفس سكوجال هنري كتاب من  كنت أقرأ مرة أخرى جزءً 
 نيتوجاءا جدا. صحيحباعتباره  أثر ذلك في نفسي(. 62 .حبها" )ص موضوعبقاس النفس يُ  تميزقيمة و 

الأمر صحيحا بالنسبة بالتأكيد ف ،القولب سكوجال قصدكما ، للإنسانبالنسبة صحيحا الأمر فكرة أنه إذا كان ال
 محبته". بموضوعقاس الله يُ  نفس تميز"إن قيمة و : لله أيضا

به  الله ويستمتعيحبه لنا ما  روي تلك الأماكن التي ت كل قاصداأيام لعدة لذلك بحثت في الكتاب المقدس 
 الله. مسراتبعنوان  عظة 13 به. والنتيجة هي خطة لوعظويفرح به  به ويُسرويتلذذ 

 تميز وقيمةنرى موضوع مسرة الله رؤية الأشياء أننا ب، أيضا صلاتك هاوآمل أنك تجعل، صلاتيولذلك ف
إلى ا بتغييرنو ، مجد إلى صورته إلىر من مجد نتغيمجده  برؤيةو ، هنرى مجد نفسه تميز وقيمةرؤية بو ، نفسه

 وجذابعظيم  عن مخلص بشهادة حية، التي لم يصلها الإنجيل وشعوب العالم، نواجه هذه المدينةصورته 
ونصلي ونحن ننظر إليه بيرة من المحبة والقداسة والقوة رسل لنا نهضة كبأن يالرب ليرضى قاوم. يُ لا  بشكل

 القادمة. 13بجدية على مدى الأسابيع ال 

 شرح:

 يمكننا قوله عن مسراتشيء وأهم البداية. أول  هدف حبه يجب علينا أن نبدأ منالله في  نفس قيمةتصوير ل
 تأكيدات.أوضح هذه الحقيقة في خمسة ابنه. وسأحاول أن يُسر بالله هو أنه 
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 بابنه: الله يُسر. 1

 حدث شيئابمفردهم  كانواعندما و . على جبل عالي بطرس ويعقوب ويوحنا 17في إنجيل متى أخذ المسيح 
مْسِ، وَصَارَتْ ثِيَابُهُ بَيْضَاءَ ": 2لمجد. الآية ا لمظهر  للمسيحالله قدم  فجأة.  جدامذهلا أَضَاءَ وَجْهُهُ كَالشَّ
هذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ. لَهُ " سحابةالمن  تكلم اللهو  نيرةسحابة  ظللتهم 5ثم في الآية  ".كَالنُّورِ 
 ."اسْمَعُوا

 بطرس 2 في للمسيح. هذا ما قاله بطرس عن المجد السماوي الحقيقيلمحة موجزة  للتلاميذالله أعطي  أولا
"أنا : ل شيئيناقبشأن الابن و  قلبهعن الله  أعلنثم  ."اِلله الآبِ كَرَامَةً وَمَجْدًاأَخَذَ مِنَ ]المسيح[ " -- 17 :1

 "(.الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ ابني" )"ب أُسر"و، "(هذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ أحب ابني" )"

، للخدمة المسيح ومسحالروح القدس عندما نزل ، في معمودية المسيح: في مناسبة واحدة أخرى  قال ذلك
 ".هذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ " هدعمعلى محبة الآب و  دلالة

اَلآبُ " 35 :3 يوحنا، على سبيل المثال: عدة مرات عن محبة الآب له يتحدث المسيح، وفي إنجيل يوحنا
 ".لَأنَّ الآبَ يُحِبُّ الابْنَ وَيُرِيهِ جَمِيعَ مَا هُوَ يَعْمَلُهُ " 20 :5يوحنا  ".يُحِبُّ الابْنَ وَقَدْ دَفَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي يَدِهِ 

هُوَذَا فَتَايَ الَّذِي ": لمسيحل إلىاشارة  في 1 :42شعياء يقتبس متى من إحيث  18 :12)انظر أيضا متى 
تْ بِهِ نَفْسِي. تْ "وراء الكلمة العبرية  "اخْتَرْتُهُ، حَبِيبِي الَّذِي سُرَّ  ".(يبتهج فيهعني "وت راتصا " هيسُرَّ

 البهجةبمحبة ولكن ، برحمة منكرة للذات أو مضحيةليس ، هو أن الله الآب يحب الابن بيان لنا لذا فأول
ما ب يقدّر ويستمتععتز و ينعم ويُعجب وي، ابنه إلىالابن! عندما ينظر تبتهج نفسه بابنه. ب يُسر. فهو رةوالمس
 يراه.

 اللاهوت:ملء  له. ابن الله 2

يُسر تفق مع التأكيد على أن الله ى. قد تالأول بشأن الحقيقةمن ارتكاب خطأ  تحفظناهذه الحقيقة سوف 
نه ليكون ابنه لأالآب قد تبنّاه  غير عادي مقدسن هذا الابن هو مجرد رجل قد تقع في خطأ أولكن ، لابنبا

 كثيرا.به  سُر
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فابن الله  "فِيهِ يَحِلُّ كُلُّ مِلْءِ اللاَّهُوتِ جَسَدِيًّا.. "تعطينا زاوية مختلفة تماما عن الأمور 9 :2لكن كولوسي 
 فيه. بل له ملء اللاهوت. مختارا ليس مجرد إنسانا

أو يمكن أن نقول  ."[اللاهوت]لَأنَّهُ فِيهِ سُرَّ أَنْ يَحِلَّ كُلُّ الْمِلْءِ ": بمسرة اللههذا  19 :1لوسي كو تربط ثم 
الله لم ينظر بذلك.  أن يقوملله  مسرةكان ، وبعبارة أخرى  يحل كل ملئه فيه."الله أن  سُر" (NIV )مثل ترجمة

 أخذ الله نفسه على العكس،ابنه. ك يتبناهومن ثم  لمسرتهمؤهلا  يكون على العالم من أجل العثور على رجل 
 أن يكسوخذ المبادرة نا أن نقول أنه أالتجسد. أو يمكن عملعلى رجل في  ملئه الخاص بمنحزمام المبادرة 

 سعادته.مسرته و للقيام بذلك! كان  سُرنه أ 19 :1كولوسي تقول بشرية. و بطبيعة  لاهوتهملء 

، يكون مضللا للغاية، أيضا، . لكن هذايسر به اابنخلق لكنه ، يسر به اابن لم يجد القول بأن الله إلىقد نميل 
بالفعل في شكل  كان موجود، المسيح( في 9 :2)كولوسي  حل الآن جسدياوالذي ، ملء اللاهوت هذالأن 

يؤكد على و ، الإلوهية في عمق أكثر إلىبشرية في المسيح. هذا يدفع بنا طبيعة  أن يتخذقبل  شخصي
 .3الحقيقة 

 :هو الله نفسهوالبهاء الأبدي لله وبذلك صورة الالله هو الذي به يُسر . الابن 3

 :بولسيقول  15 :1هنا في كولوسي 

 الرفيعة للبنوة الإلهية على كل مكانةاله أن ل، ]وهذا يعني الَّذِي هُوَ صُورَةُ اِلله غَيْرِ الْمَنْظُورِ، بِكْرُ كُلِّ خَلِيقَةٍ   
مَاوَاتِ وَمَا عَلَى الَأرْضِ ؛ [ةعبارة التاليالكما يظهر في ، الخليقة : مَا في السَّ  .فَإِنَّهُ فِيهِ خُلِقَ الْكُلُّ

 الأخرى المماثلة. الدلالاتبعض  إلىنظر دعونا ن، نجيبن صورة الآب. ماذا يعني هذا؟ قبل أ الابن هو

 ،عن الابنيقول  3 : 1في عبرانيين 

 .بَهَاءُ مَجْدِهِ، وَرَسْمُ جَوْهَرِهِ، وَحَامِلٌ كُلَّ الَأشْيَاءِ بِكَلِمَةِ قُدْرَتِهِ  الَّذِي، وَهُوَ 

 :بولسيقول  6 :2في فيلبي 

 .صُورَةَ عَبْدٍ  الَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اِلله، لَمْ يَحْسِبْ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَادِلًاِ لِله. لكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ، آخِذًا
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ومعادلا ، وفي صورته، ورسم جوهره؛ وبهاء مجده الخاص؛ الخاصة صورته هوالله  الذي يسر بهالابن ف لذلك
 لله.

 1 :1في يوحنا ، يوحنا الرسوليقول ولذلك ينبغي ألا نفاجأ عندما 

 فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اِلله، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اَلله. 

في التجسد أو في أي وقت. قد صنع أو خلق الله الذي سر به تماما القول بأن الابن  لذلك سيكون مضلل
أي ، كان هناك كلمة الله، طالما كان هناك الله "وَكَانَ الْكَلِمَةُ اَلله.فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، "

 بشرية في المسيح يسوع.أخذ طبيعة الذي ، ابن الله

ومعادلا الله رسم أو  بهاءه صورة أو يقصده الكتاب المقدس عندما يدعو أفضل ما  نفهم بشكلأن  اننالآن يمك
 .لله

لأنه من الصعب جدا بالنسبة لنا أن ، عظيموهذا سر هو الله.  موجود الذي دائما الوحيد الواقع الأزل ذمن
من دون أي شيء أو  والأزل والأزل، منذ الأزلهناك  بل موجودعلى الإطلاق كونه لا بداية له نفكر في الله 

 .أن يقر به إن شئنا أم أبينا ويجب على كل واحد منا بل مجرد واقع مطلق، موجودا هأي شخص يجعل

 له: دائماكان  الأزليويعلمنا الكتاب المقدس أن هذا الإله 

 ،لنفسه كاملةصورة • 

 ،لجوهره كامل رسم• 

 ،لطبيعته رسم أو صورة• 

 مجده.ل كامل صورة أو تعبير• 

 الله كان ما دام الله قد: المقدارجرؤ على قول هذا قد نولكن ربما ، الوصف هنا ما هو فوق على حافة  إننا
بحيث تكون نتاج  ممتلئة جدا، ، وتامةجدا هي كاملةنفسه ل والصورة التي لديه، نفسهائما واعيا بد فهو، دائما
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الله الابن. ، أي، الله هو الله بهاء أو رسمأو  والشخصية الحي حي وشخصي لنفسه. وهذه الصورة )مولود(
 الجوهر والمجد. له في الآب ومساوٍ مع الله  فالله الابن يشترك في الأزليةوبالتالي 

 مسرة بنفسه: بابنه هيالله  مسرة. 4

مسرة الله بالتالي ف، حقا هو اللهو ، للهومعادلا ، الله في صورةالله و  رسمالله و  بهاءالابن هو صورة الله و  بما أن
 الذي له بسببفرح هو ال والجوهري ، العميقو ، ففرح الله الأساسي والأصيلنفسه. لذا ب مسرة بالابن هي

 الله نفسه.الابن هو الابن لأن ب يبتهجو ، الابنيسر بيحب الابن و فهو يراها تنعكس في ابنه.  حيث تهكمالا

يعنيه ما  لأن هذا، ذلك فيمن الاستعلاء والغرور والأنانية يحمل مشاعر و ، اغرور أن هذا بداية قد يبدو في ال
 تفهينفي المرآة. سنكون  أنفسنا إلىعمق من خلال النظر الأالأولى و  وجد أحد منا فرحته الأمر إن

 .ينوأناني ينومتعجرف ينومغرور 

الله! ب؟ التأمل والتمتع كبر وأعمق من التأمل الذاتي. ماذاخلقنا لشيء أفضل بكثير وأنبل وأ نالكن لماذا؟ لأن
انة يعد اه محبته والابتهاج به وعدم. المخلوقات أمجد جدا من كلالله هو فيكون وثنية. ذلك أي شيء أقل و 

 .كبيرة لقيمته

لا يقترف الله كيف د؟ ما هو جميل ومجيد بلا حدو لا يهين الله كيف لكن الأمر نفسه ينطبق على الله. 
فوق كل شيء.  ه الخاصكماله و جمالويبتهج في الله يجب أن يحب : جواب واحد ممكنيوجد فقط وثنية؟ ال
 .البرذلك أمام ابنه هو جوهر ب ن بالنسبة لله القيامولك، مرآة هو جوهر الغرورالقيام بذلك أمام بالنسبة لنا ف

عندما هو  البرليس عكس أالكمال في ما هو مجيد تماما؟  الابتهاجبواسطة  هو في نقلهجوهر البر أليس 
 ؟في أشياء لها قيمتة قليلا أو بلا قيمة العظمى محبتنا نضع

كان له أن  وإن قيمته ومجده الخاص.التي لديه في  الغيرة اللا محدودة والفرح والمسرةبر الله هو فإن وهكذا 
 .وثنيسيكون و  بل، سيكون غير بار، الأزلي لكمالاته الخاصة يفعل في أي وقت مضى خلافا لهذا الحب

الخطاة مثلنا؟ جل مجموعة من الإله البار محبته لأهذا  كيف يجعل: كمن أكبر عقبة في طريق خلاصناهنا ي
 ما تجعل  تحديدا لأن المكانة اللانهائية للابن عند الآب هي، لخلاصنا ذاتهس كمن الأساولكن هنا أيضا ي
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الاهانة  كافةض عن عوّ  قد موتهفي  هلأن، في الابن ومقبولا لي، خاطئ أثيم، أن أكون محبوبامن الممكن 
 .خطيتيبوالضرر الذي ألحقته بمجد الآب 

فدائنا هو ينبوع  بكمالاتهلانهائية ال أن بهجة الآبكيف ، سوف نرى هذا مرارا وتكرارا في الأسابيع المقبلة
 الأبدي. اليوم هو مجرد بداية. ورجائنا وفرحنا

أن قيمة وتميز النفس يُقاس بموضوع ، كان سكوجال على حقتطبيق النهائي. إذا أختم بالتأكيد الخامس وال
 ...لذا )وأود أن أضيف، شدة( حبها،

 :المخلوقات من جميع تميزا وقيمةكثر . الله هو أ5

 جليلين كم يكون الآب والابن والروحمنذ الأزل.  بقوة لانهائية وكاملة، صورة مجده، ابنه قد أحبلماذا؟ لأنه 
 المحبة التي تتدفق بينهما منذ الأزل!ب ومسرورين

العابرة ملذات الو  ات التافهةالاستياءكل من  نتحولدعونا نقف في رهبة من هذا الإله العظيم! ودعونا 
 :أي، ابنه. دعونا نصلي، كمالاتهصورة ل الذي للهالفرح ب ننضمو ، للحياة الصغيرة لشهواتوا

حيث في مركز محبتنا أنفسنا ورفعنا من  احتقرناك أننانحن نعترف أيها الإله اللانهائي والأزلي والبار، 
سرورك بكل سرور في رهبة من  ونقف وقاحتنا إننا نتوب ونتحول عنفي شخص ابنك.  وحدك تستحق
المحبة التي أحببته بها أن  هي، (26 :17كلمات ابنك )يوحنا ب، الثالوث. وصلاتنا شركةفي ، الكافي الأبدي

 أبد الآبدين. آمين. إلىحتى نُؤخد إلى شركة الفرح هذه ومحيط المحبة هذا ، يكون فيناتكون فينا وهو 


